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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هـ٢٤/٤/١٤٢٨الواحة ) صفات اليهود(خطبة جمعة 

 
الحمد االله الذي خلق النفوس وسواها ، وألهمها فجورها وتقواهـا ، وأشـهد أن لا إلـه إلا        

االله منــزل الكتـــاب ، ومجـــري الســـحاب ،  وهـــازم الأحـــزاب ، وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله 
ج المنـير ، صــلى االله عليــه وعلـى آلــه وصــحبه وسـلم تســليماً كثــيراً ، أمــا الهـادي البشــير ، والســرا 

- :بعد 
يا أيها الذين آمنـوا { يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون       

 .} اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعلمون 
أنزل االله سبحانه كتابـه الكـريم تبيانـاً لكـل شـيء فبـين للنـاس فيـه أمـور ديـنهم عباد االله لقد      

ودنياهم ، وجاءهم بأخبا السابقين واللاحقين ، وجاءهم بصفات الأعداء والأصـدقاء ، وفـرق 
 .فيه بين الحق والباطل ، وبين فيه طريق الخير وطريق الشر 

صــفات عـدو لـدود تمتلــيء صـدور أهلـه حقــداً   عبـاد االله إن ممـا بينـه هــذا الكتـاب الكـريم       
وغيظاً على هذا الدين وأهلـه ، ومـا زالـت مكائـدهم ودسسائسـهم تتـوالى علـى هـذا الـدين منـذ 

لتجــدن أشــد النــاس عــداوة {قــديم الزمــان وإلى يومنــا هــذا ، هــذا العــدو هــو أشــد النــاس عــدواة 
 سبحانه وتعـالى تشـهد لهـا حـوادث حقيقة ثابتة بكتاب االله} للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

الزمان ، من مكائد يهـود، وجـرائهم البشـعة القـذرة ، فـوق مـا هـم فيـه مـن خسـة الطبـع ودنـاءة 
 . الخلق 
ـــان كفـــرهم وعنـــادهم ، وجـــاء بتوضـــيح مكـــرهم وخـــداعم ، وجـــاء       جـــاء القـــرآن الكـــريم ببي

 . فشك ؤمو مهرارسأاهارمتم 
الصـفوة المسـلمين وبـث العـداء بيـنهم ولم تسـلم مـنهم تلـك  لقد حرص اليهود على تفريق      

ـــارة صـــحابة رســـول االله ـــه وســـلم( المخت فقـــد حـــاول اليهـــود الوقيعـــة بـــين الأوس  )صـــلى االله علي
والخزرج بالمدينة ، وذلـك بإثـارة مـا كـان بيـنهم في الجاهليـة مـن إحـن ومحـن وأحقـاد ، ولكـن االله 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إن {لقــرآن يحــبط تلــك المــؤامرة ســبحانه وتعــالى كــان لهــم بالمرصــاد فنــزل ا



 ۲ 

وكيـف تكفـرون وأنـتم تتلـى . تطيعوا فريقاً من الذين أوتـوا الكتـاب يـردوكم بعـد إيمـانكم كـافرين 
 .}ومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . عليكم آيات االله وفيكم رسوله 

لن يضـروكم {بر االله عنهم سبحانه بقوله والجبن والهلع طبيعة متأصلة في نفوس يهود ، كما أخ
إلا أذا وإن يقـاتلوكم يولــوكم الأدبـار ثم لا ينصــرون ضــربت علـيهم الذلــة أيــن مـا ثقفــوا إلا بحبــل 

وإلى هـذا الصـفة يوجـه القـرآن الكـريم عبـاد االله المـؤمنين أن اليهـود . }من االله وحبـل مـن النـاس 
�إـف اذـل ، ةـهجاولما مهورـح في نوأـجلي بم مع ماعندهم من العدة والعتاد تنقصهم الشجاعة 

فـاليهودي . العسكرية إلى ما يلجأ إليه الجندي الجبان مـن غـدر ولـؤم وانتهازيـة ومـؤامرات بليـل 
مهما ملك من القوة والعتاد فهي قوة في يد جبـان فعاقبتهـا عليـه ومآلهـا في نحـره ، ولـن يصـيب 

 .ناً شجاعاً من المؤمنين مقتلاً ، ولن يطعن في الصميم مؤم
وقــد أخــبر القــرآن الكــريم عــن اليهــود بــأ�م يلجــأون إلى العبــارات الملتويــة ، الــتي تحمــل         

أكثر من معنى ، أو التي تخفـي وراءهـا سـباً وقـذفاً ، ومـن ذلـك مـا كـانوا يخـاطبون بـه رسـول االله 
أ�ــم يقولــون  ـله نووبــا ألســنتهم ويــديرو�ا علــى نحــو يجعــل الســامع يظــن) الســام علــيكم (ص 

والسلام عليهم هذا المقصد ورد كيدهم في  ولقد فوت الرسول عليه الصلاة) . السلام عليكم(
 ) .وعليكم( نحورهم ، فقال راداً عليهم 

وخيانة المواثيق والعهود طبع متأصل في اليهود ، فقد أخبر االله سبحانه وتعالى عنهم بقوله      
 . فالخيانة فيهم أمر متكرر } لا قليلاً ولا تزال تطلع على خائنة منهم إ{ 

ـمـــع اذاـــعم نــهلاماتم الاقتصـــادية ، فهـــذا القـــرآن الكـــريم يبـــين لنـــا شـــعارهم الاقتصـــادي      
والأميون عندهم هم من ليسوا يهوداً ، } ليس علينا في الأميين سبيل{ومبدؤهم في المعاملات 

عنـدهم ، بـل هـم مـن الـدين بـزعمهم ، إذاً فغش غير اليهودي وأكله ماله بالباطل أمر مشـروع 
 . وهذه هي المعاملة المثلى في نظرهم 

وفــوق هــذا كلــه فــإن الكتــب الســماوية لم تســلم مــنهم فقــد تطــاولوا عليهــا بــالتحريف كمــا      
ويقولــون سمعنــا وعصــينا واسمــع  مــن الــذين هــادوا يحرفــون الكلـم عــن مواضــعه{: قـال االله عــنهم 

غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أ�م قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنـا لكـان 
 }خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم االله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 



 ۳ 

وضـــربت علـــيهم الذلـــة {:كمـــا اعتـــدوا علـــى أنبيـــاء االله فقتلـــوهم ، كمـــا في قولـــه ســـبحانه        
وباءوا بغضب من االله ذلك بأ�م كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلـون النبيـين بغـير الحـق  والمسكنة

 . } ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
لقــد { عــنهم بقولــه بــل وحــتى لم يكفــوا عــن الاســتزاء بــاالله ســبحانه وتعــالى ، كمــا أخــبر        

وقالــت اليهــود يــد االله مغلولــة {وقولــه . } سمــع االله قــول الــذين قــالوا إن االله فقــير ونحــن أغنيــاء 
 . } غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

عباد االله ماذا ننتظر من شعب هذه بعض صـفاته ، هـل يسـتكثر عليـه بعـد قتـل الأنبيـاء        
هــل يســتكثر عليــه بعـد نقضــه العهــود مــع رب البشــر أن . ن يقتـل عامــة النــاس مــن الأبريـاء ، أ

يـــنقض عهــــوده مـــع البشــــر ، كيـــف يســــتكثر عليـــه بعــــد تحريـــف الكتــــب الســـماوية أن يحــــرف 
لـيس علينـا في الأميـين : (الاتفاقات الدوليه ، كيف تؤمن المعـاملات الاقتصـادية مـع مـن يقـول 

 ) . سبيل 
إن هـــذا الشـــر هـــو ) : (( البرتكـــول الأول(ن شـــعب جـــاء في بعـــض برتكولاتـــه مـــاذا ننتظـــر مـــ

ولذلك يتحـتم ألا نـتردد لحظـة واحـدة في أعمـال ... الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير 
 )) .الرشوة والخديعة والخيانة ، إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا

 غنم ، وإننا الذئاب إن الأمميين كقطيع ال: (( وجاء البرتكول السابع 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا إن تطيعــوا فريقــاً مــن الــذين أوتــوا { ... أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم 
وكيف تكفرون وأنـتم تتلـى علـيكم آيـات االله وفـيكم رسـوله . الكتاب يردوكم بعد إيمانم كافرين 

 .}م باالله فقد هدي إلى صراط مستقيمومن يعتص



 ٤ 

 الخطبة الثانية 
يكفــر ((أن رســول االله ص ســئل عــن صــيام يــوم عاشــوراء فقــا ) رضــي االله عنــه( قتــادة عــن أبي

 .رواه مسلم )) السنة الماضية 
كــان يــوم عاشــوراء يومــاً تصــومه قــريش في الجاهليــة ، : قالــت ) رضــي االله عنهــا(وعــن عائشــة 

شــهر  وكـان رســول االله ص يصــومه ، فلمــا هــاجر إلى المدينــة صــامه وأمــر بصــيامه ، فلمــا فــرض
 .متفق عليه )) من شاء صام ومن شاء تركه : (( رمضان قال

ولقد أجمع العلماء أنه سنة مؤكدة الآن على خلاف فيمـا مضـى مـن الأزمـان ، ولقـد مـر       
- :صيام عاشوراء بأربع مراحل 

 .كان يصومه في مكة من غير أمر بصيامه   -١
صــامه وأمـر النــاس بصـيامه أمــر وجــوب لمـا قــدم المدينـة ووجــد اليهـود يصــومون ذلــك اليـوم  -٢

 .على الصحيح من أقوال العلماء 
 .لما فرض صيام رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر  -٣
أن رسول االله ص عـزم في �ايـة عمـره أن يصـوم التاسـع مـع العاشـر ، فتـوفي رسـول االله ص  -٤

 .قبل ذلك 
 . فة لليهود فاستقر الأمر على استحباب صيام التاسع مع العاشر مخال

رضي االله عنهم يحرصون على صيامه ، كما ورد في حديث ) رضي االله عنه(ولقد كان السلف 
كنا نصومه ونصوم صبياننا ، فنذهب إلى المسـجد : تقول ) رضي االله عنها(الربيع بنت موعوذ 

 .ونجعل لهمخ اللعب من العهن حتى يمون عند الإفطار 
تقـويم أم لا ، أقـول يجنـب أن نعلـم أن وقـف النــاس ويتسـاءل بعـض النـاس هـل نصـوم حسـب ال

بعرفة كان يوم السبت ولم يكن يوم الجمعة كمـا في التقـويم ، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن الحسـاب 
الشرعي يختلف عن التقويم بيوم واحد إلى �ايـة شـهر ذي الحجـة ، وإذا كـان شـهر ذي الحجـة 

اليــوم هــو اليــوم الســادس مــن محــرم ولــيس ثلاثــين يومــاً فــإن هــذا الاخــتلاف جــار إلى اليــوم أن 
إمــا إذا . السـابع كمـا في التقــويم ، وعليـه فــإن اليـوم التاســع والعاشـر همــا يـومي الأثنــين والثلاثـاء 

ثبـت أن شـهر ذي الحجـة تسـعة وعشـرون يومـاً فــإن التاسـع والعاشـر همـا يـومي الأحـد والإثنــين 
 والثلاثـــاء لتــــدرك إمـــا التاســــع والأحــــوط في حـــال الشـــك أن تصــــوم الإثنـــين. حســـب التقـــويم 



 ٥ 

والعاشر أو العاشر والحـادي عشـر ، ولـك صـيام ثلاثـة أيـام لتتـيقن صـومهما ، فقـد كـان بعـض 
: السلف يفعل ذلك خشية فواته ومنهم ابن سيرين ، وقـد نـص الإمـام أحمـد علـى ذلـك بقولـه 

(وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما
0F
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